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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن الاكتئـاب مـرضٌ يشمـل الجسـم والأفكـار والحـالات المزاجيـة ويـؤثر علـى الشهيـة والنـوم، والشعـور
حيــال النفــس، وحــتى طريقــة رؤيــة الأمــور. لســوء الحــظ، يــؤثر هــذا المــرض علــى أطفالنــا أيضــا، ولكنــه
يختلــف عــن “الكآبــة” النموذجيــة والعواطــف الروتينيــة الــتي تحــدث خلال نمــو الطفــل. فقــد يصــاب
الطفل بالاكتئاب عندما تستمر مؤشراته وتؤثر على اهتماماته وأنشطته الاجتماعية وحياته الأسرية

وأدائه المدرسي. وعلى الرغم من أن الاكتئاب حالة خطيرة، إلا أنه قابل للعلاج.

يمكــن تصــنيف الاكتئــاب إلى نــوعين: الاكتئــاب الشديــد والاكتئــاب الجــزئي. ويســتمر الاكتئــاب الشديــد
كثر من مرة. ومن المحتمل أن يصاب به طفلك عقب حادثة حوالي أسبوعين، وقد يصيب طفلك أ
مزعجة على غرار وفاة أحد الأقارب أو الأصدقاء. أما الاكتئاب الجزئي فهو ليس خطيرا ولكنه يمثل

شكلا مطولا من الاكتئاب، حيث يستمر لمدة لا تقل عن سنتين.

ية للاكتئاب عند الأطفال لا ينبغي التغافل عنه  إشارات تحذير

. الحزن والتكاسل

مـن الممكـن أن يعـاني الطفـل مـن اليـأس وتـدني المعنويـات، ويصـبح سريـع البكـاء. لكـن بعـض الأطفـال
يـن، أمـا البعـض الآخـر يـق الاختبـاء في أمـاكن منعزلـة عـن الآخر يعملـون علـى إخفـاء دمـوعهم عـن طر
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فيتباطأ نشاطهم ويقل لعبهم خلال مرحلة الاكتئاب، فيصبحون قليلي التفاعل، والمشي، والحديث
أيضا.

. غياب الاهتمام والاستياء

إن الطفـل الـذي اعتـاد ممارسـة الرياضـة باسـتمرار، علـى سبيـل المثـال، قـد يختـار فجـأة عـدم المشاركـة
ورفض الاندماج في نشاطات كان يستمتع بالقيام بها باستمرار وقد يبدي شعورا بالملل حيالها.

. العصبية والتوتر

قــد لا يتمكــن الأطفــال المصــابون بالإحبــاط مــن القــدرة علــى البقــاء ثــابتين أو مــن المحتمــل أن تتكــوّن
لديهم علامات توتر واضطراب. قد يظهر على الطفل علامات على غرار القلق والهلع والتوتر. وقد

يمثل القلق علامة على بداية الإصابة بالاكتئاب.

. الارتباك والغموض

من الممكن أن يصبح الطفل مضطربا وسريع الغضب. ونتيجة لذلك، من المرجّح أن تنتابه نوبات من
الغضب العارم أو المزاجية. وقد تعتري الأفراد المكتئبين موجة من التهكم، متخيلين أنفسهم وبيئتهم

وحياتهم بشكل مروّع.

.الإحساس بالذنب، جلد النفس، ونقص تقدير الذات

قــد يعــاني الأطفــال المصــابون بالاكتئــاب مــن هــاجس الخــوف مــن خيبــات الأمــل، والشعــور بــالذنب،
ويعتقــدون أنهــم دون قيمــة تــذكر. ومــن الممكــن أن يتســبب الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن الاكتئــاب

لأنفسهم في ألم جسدي أو يتكبدون مخاطر قصوى على غرار إلحاق الأذى بذواتهم.

. الشعور بالضعف واليأس

غالبا ما يعتقد الأطفال المصابون بالإحباط أنه لا يمكن فعل شيء إزاء حالتهم. وعلى وجه التحديد،
قـد يظـن الأطفـال المصـابون بالاكتئـاب الجـزئي أن هـذه هـي “حيـاتهم الطبيعيـة” خاصـة أن هـذا هـو

أسلوبهم الوحيد لإدراك الواقع.

. مشاعر العزلة

مـن المرجّـح أن يصـبح الطفـل الـذي تعـرضّ بشكـل متكـرر للمضايقـة حساسـا جـدا تجـاه أيّ إيـذاء مـن
قبل أصدقائه.

. التغير في الوزن أو عادات الأكل

قـد تـزداد الشهيـة أو تنقـص لـدى معظـم الأشخـاص المصـابين بالاكتئـاب، إذ أن أولئـك الذيـن لـديهم
شهيــة مفتوحــة للطعــام قــد يفقــدون بشكــل غــير متوقــع اهتمــامهم بالأكــل. أمــا الأصــغر ســنا، فقــد



يســتجيبون بطريقــة عكســية مــن خلال الإفــراط في تنــاول الطعــام كمحاولــة منهــم لعلاج حــالتهم
العاطفية.

. اضطرابات النوم

مــن المحتمــل أن يــواجه الأطفــال المصــابون بالاكتئــاب مشاكــل في الخلــود إلى النــوم وعنــد محاولــة
الاستيقاظ أيضا. أما خلال اليوم الدراسي، فقد يصارعون من أجل البقاء مستيقظين.

. الانطواء والتلافي

قــد يتجنــب الأطفــال الذيــن يعــانون مــن الاكتئــاب المهــام اليوميــة الممتعــة. قــد ينســحبون مــن العائلــة
والأقــران، وتتحــول غرفــة النــوم الخاصــة بهــم إلى مكــان مفضــل للعثــور علــى الخصوصــية. وعنــدما لا
تدوم العلامات لفترة طويلة، من المرجح أن تكون حالة “الكآبة” مؤقتة. ومع ذلك، إذا استغرق الأمر
كثر من أسبوعين، مُعيقا بذلك الأنشطة الروتينية العادية والحياة المدرسية، فقد يكون الطفل وجها أ

لوجه مع الاكتئاب.

أسباب الاكتئاب عند الأطفال

إلى غايـة يومنـا هـذا، لم يقـع تحديـد أسـباب الاكتئـاب علـى وجـه الخصـوص. ومثلهـا مثـل العديـد مـن
الاضطرابات النفسية، هناك عدة أسباب تكمن وراء حدوث اضطراب الاكتئاب، مثل:

 – كيمياء الدماغ



تفــرز النــاقلات العصبيــة بحكــم طبيعتهــا مــواد كيميائيــة في المــخ مــن المحتمــل أن تكــون الســبب وراء
حــدوث الاكتئــاب. وتُظهــر الــدراسات الحديثــة أن الاختلافــات في وظيفــة وتــأثير النــاقلات العصبيــة
بالإضافة إلى طريقة التفاعل مع الوصلات العصبية المكُلفَة بدعم ثبات الموقف، قد يكون لها دور في

تكوّن حالة اليأس وعلاجها.

 – الاختلافات الجينية

يبدو أن بعض التغيرات المادية قد تحدث داخل أدمغة الأشخاص المصابين بالاكتئاب، مع أن التأثير
المترتب عن هذه التقلبات لا يزال غير واضح. مع ذلك، قد يساعد في النهاية على تحديد الأسباب.

 – السلوكيات الوراثية

كــبر بين أولئــك الذيــن ينتمــون إلى عــائلات ســبق أن عــانت أيضــا مــن هــذا ينتــشر الاكتئــاب بشكــل أ
الاضطراب. في هذا السياق، يحاول العلماء اكتشاف الجينات المرتبطة بالتسبب في الاكتئاب.

 – الهرمونات

ــز الاكتئــاب. ويمكــن أن تتجلــى ي تســاهم تغــيرات التــوازن الهرمونيــة الــتي تحــدث في جســمك في تعز
التغيرات الهرمونية أثناء فترة الحمل، وما بعد فترة الولادة. كما يمكن أن يظهر هذا الاضطراب نتيجة

مواجهة صعوبات في الغدة الدرقية أو عقب انقطاع الطمث أو عدة حالات أخرى.

حالات أخرى تستدعي الحذر

يؤثر الاكتئاب على كل من تفكير الطفل وسلوكه ومواقفه. ومن المحتمل أن يشعر الطفل بأن الأمور
لن تتحسن أبدًا أو أن لا قيمة لها، كما يفكر بعض الأطفال في الانتحار أيضا. من الضروري أن يأخذ
الآبـاء هـذا الأمـر علـى محمـل الجـد في حـال لاحظـوا أن طفلهـم يتحـدث عـن إلحـاق الأذى بنفسـه أو
الانتحار. في بعض الأحيان، يستخدم الأطفال هذه الطريقة كوسيلة للتعبير عن معاناتهم بدلا من

نية إيذاء أنفسهم، وهو يشير إلى حاجتهم إلى الدعم المعنوي الفوري.

ما الذي يجب على أحد الوالدين أو المسؤول على الرعاية فعله؟

- تحديد الوقت المناسب للاستعانة بمختص

إن اتباع نمط حياة صحي والرعاية من شأنه إحداث فرق كبير بالنسبة للأطفال المصابين بالاكتئاب،
ومع ذلك لا تعتبر هذه العوامل وحدها كافية. لا تتردد في الحصول على مساعدة الخبراء من قبل

مختص في الصحة العقلية يتمتع بخبرة واسعة في علاج الأطفال لا سيما إذا كان الاكتئاب حادا.

يك الأطفال في اختيار العلاج - تشر

احــرص دائمًــا علــى اســتشارة طفلــك قبــل البحــث عــن بــدائل علاجيــة أو اختيــار متخصــص. لا يجــب



تجاهل ميولاته أو اتخاذ قرارات منفردة إذا كنت ترغب في أن يشارك الطفل في العلاج ويتفاعل معه.
مما لا شك فيه أنه لا وجود لعلاج واحد يناسب الجميع، أو أخصائي يصنع المعجزات. لذلك، يجدر
البحث عن الطريقة الملائمة في حال كان طفلك يرفض التواصل مع أخصائي علم النفس أو يشعر

بعدم الارتياح.

- ابحث عن البدائل

يُستحسـن إجـراء حـوار مُسـبق مـع الأخصـائي الـذي اخترتـه فيمـا يتعلـق بخيـارات علاج الاكتئـاب الـتي
ــل العلاج النفسي ــة، عــادة مــا يمثّ يفضلهــا طفلــك. وبالنســبة لحــالات الاكتئــاب الخفيفــة إلى المعقول
بالتحدث علاجا أوليا هام جدا. ومن المرجح أن يتعافى طفلك من الاكتئاب أثناء العلاج أو قد يحتاج
إلى تنــاول الأدويــة في بعــض الأحيــان. ومــن المهــم بالنســبة للأفــراد أن يســتفسروا عــن ماهيــة العلاج
والتعــبير عــن مــدى رضــاهم بــه، لإبــراز مــدى اهتمــامهم بالصــحة العقليــة لأطفــالهم، وعلــى الأوليــاء

التحدث عن قلقهم مع مقدم الرعاية.

ما الذي يجب أن تتوقع حدوثه بعد العلاج؟

يســتغرق علاج الاكتئــاب وقتــا وأحيانــا يمكــن أن يشمــل بعــض المحاولــة والوقــوع في الخطــأ. ومــن
الــضروري اختيــار الإجــراء الــذي يساعــد طفلــك علــى الشعــور بالأمــان بدقــة حيــث يختلــف العلاج مــن

طفل إلى آخر.

العلاج

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من الاكتئاب، يعتبر العلاج النفسي الحل البديل المناسب. توجد أنواع
عديدة من العلاج قد تختلف من شخص إلى آخر، إذ بينما يمثل العلاج من خلال اللعب بديلا ملائما
للأطفال الصغار جدا، يمكن أن يكون العلاج السلوكي المعرفي مفيدا للأطفال الأكبر سنا. من المحتمل
كـد أن يسـتغرق اكتشـاف الطـبيب المناسـب للمريـض بعـض الـوقت، فلا تخـف مـن طـ الأسـئلة وتأ

أنك تفهم ابنك بشكل أفضل.

التعليم

تكمن الخطوة الهامة الأولى في تعليم طفلك ما يجب أن يتعلمه بشأن بالاكتئاب. يساعد هذا الأمر
الطفـل علـى إدراك الأسـباب المحتملـة لهـذه الحالـة علـى غـرار العوامـل المرتبطـة بالمحيـط الـذي يعيـش
فيــه، والعوامــل الوراثيــة والتعــرض للتحــرش والمضايقــات والقلــق، ويخــوّل لــه فهــم كيميــاء الــدماغ

والتقليل من الشعور بالذنب، ما يجعل الاضطراب الذي يعاني منه طفلك أمرا طبيعيًا.

الأدوية
ية. ومع ذلك، يؤدي الدواء إلى نتائج بالنسبة للحالات البسيطة إلى المعقدة، قد تكون الأدوية ضرور
أفضــل عنــدما يجتمــع مــع جلســات العلاج النفسي. لذلــك، مــن الــضروري أن تُحســن التعامــل مــع

مسألة تناول الأدوية.



العلاج في المستشفى
يًــا لا ســيما مــع تفكــير المريــض في في حــالات الاكتئــاب الخطــيرة، تكــون الإقامــة بالمســتشفى أمــرا ضرور

الانتحار.

كيف يجب التعامل مع الاكتئاب لدى الأطفال؟

لا يمكن منع الاكتئاب عند الأطفال في كثير من الأحيان. ولكن عندما يعاني طفلك من اضطرابات في
الصــحة العقليــة، يمكنــك اتخــاذ خطــوات اســتباقية لتحسين صــحته. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال
يبه علـى كيفيـة إدارة عـواطفه وحـل مشـاكله بطـرق سـليمة، كمـا يمكنـك تحديـد نهـج يساعـده في تـدر
التغلب على العوائق وخيبات الأمل. شجع أفراد أسرتك على الحفاظ على لياقتهم البدنية فضلا

عن مراقبة صحتهم العقلية.

الاكتئاب عند الأطفال ينشأ من مجموعة متنوعة من الأسباب التي يمكن
علاجها بشكل معقول

كثر إنتاجية دون الإفراط في برمجة أوقاتهم، وكافئهم على ساعد طفلك على تنمية حياة اجتماعية أ
تحمل مسؤولية الإنجازات المسندة لهم. في نفس السياق، بينّ لهم أهمية الاعتناء بنظافة الجسم
ياضيــة كافيــة وتنــاول طعــام والــدور الــذي يلعبــه في صــحة العقــل، ومــن الــضروري ممارســة تمــارين ر

صحي والنوم بشكل كاف كل ليلة، من أجل صحة عقلية جيدة.

أفكار أخيرة حول اكتئاب الطفولة

كــثر مــا يجــب أن تتــذكره هــو وجــود نــوعين مــن الاكتئــاب، حيــث أن النــوع الأول مــن الاكتئــاب وهــو أ
يبـا. أمـا النـوع الثـاني المعـروف الأنـواع شيوعـا يمكـن أن تمتـد أعراضـه مـا بين سـبعة وتسـعة أشهـر تقر
باسم الاكتئاب الجزئي، فتكون أعراضه ضئيلة ولكنها تستمر لفترة أطول تدوم حتى سنوات. لكن قد
كبر له. ويتمثل هذا الخطر تكون تجربة الاكتئاب الجزئي أقل إضعافا للطفل، إلا أنها تشكل تهديدا أ

في الأضرار المتراكمة بشكل متزايد الناتجة عن المدة التي يقضيها الطفل محروما من النمو الصحي.

عموما، إن الاكتئاب عند الأطفال ينشأ من مجموعة متنوعة من الأسباب التي يمكن علاجها بشكل
معقول. وإذا كانت لديك شكوك حول إصابة طفلك بالاكتئاب المزمن، فعليك عدم الانتظار وطلب
نصيحة الأخصائيين، وعندها ستتمكن من تقديم المعالجة لطفلك سواء في إطار الدراسة أو المنزل أو
البيئة المهنية. ويكمن الحل الناجع في العمل على خطة من شأنها مساعدة طفلك، فمن غير المقبول
تجاهل هذه المسألة أو التأمل في أن الاكتئاب قد يزول. لذلك، يعد العلاج أمرا حيويا لعلاج الاكتئاب

لدى الأطفال.

المصدر: باور أوف بوزيتفتي
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